
كيــف تتعــرض الأســيرات لســوء المعاملــة في
سجون الاحتلال الإسرائيلي؟

, فبراير  | كتبه كلوي بينويست

ترجمة حفصة جودة

يهًا بالنسبة لي، فقد “أتذكر عندما جلب كرسيه بالقرب مني وفتح رجليه واقترب مني كثيرًا، كان أمرًا كر
كنــت أشعــر بــالخوف مــن أن يحــاول مهــاجمتي”، هــذا مــا قــالته خولــة الأزرق وهــي تتــذكر التهديــدات

الجسدية والتحرشات الجنسية للمحققين الإسرائيليين عندما كانت في عمر المراهقة.

بعـد عـدة عقـود مـا زالـت خولـة –  عامًـا الآن – تشعـر بالرجفـة عنـدما تتـذكر المحققين الإسرائيليين
وهم يمدون أيديهم نحو رجليها لتهديدها جنسيًا، تقول خولة: “كانوا يتعمدون الجلوس بالقرب
منـا ولمـس أجسامنـا، لقـد كـان أمـرًا مرعبًـا لي عنـدما كنـت مراهقـة”، كـانت خولـة أحـد أعضـاء المجلـس
الثوري لحركة فتح، ومنذ أن كان عمرها  عامًا تعرضت للاعتقال من القوات الإسرائيلية  مرات
 بسبب انضمامها لحركة فتح ومشاركتها في الاحتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وعندما بلغت

عامًا حُكم عليها بالسجن  سنوات.

تقــول ســحر فرانســيس مــديرة مؤســسة “الضمــير” لحقــوق الأسرى الفلســطينيين: “كــان التعذيــب
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وســـوء المعاملـــة والإذلال يبـــدأ منـــذ اللحظـــات الأولى للاعتقـــال، وبالنســـبة للأســـيرات اللاتي يرتـــدين
ــا، كن يــدخلن في مشاحنــات مــع الجنــود للســماح لهــن بارتــداء حجــابهن قبــل اعتقــالهن مــن حجابً

منازلهن”.

خولة الأزرق عضو المجلس الثوري لحركة فتح

تعـد أوقـات التحقيـق مـن أشـد الفـترات عنفًـا في أثنـاء الاحتجـاز، فالنسـاء لا يتعرضـن فقـط للتعذيـب
النفسي والجســدي مثــل ربطهــن في أوضــاع مرهقــة أو حرمــانهن مــن النــوم وضربهــن، لكنهــم كــانوا
يستخدمون أساليبًا أخرى تتعلق بكونهن نساء، تقول فرانسيس: “كان المحقق يصرخ في وجوههن
ويحـاول تخـويفهن بالكلمـات والتهديـدات الجنسـية، ثـم يبـدأ في مضـايقتهن إذا كـن متزوجـات، فقـد

يسأل إحداهن ماذا يفعل زوجها في الخا وهي محتجزة هنا”.

ـــديات مـــن النســـاء لحضـــور التحقيقـــات الخاصـــة ـــة مكلفـــة بتعيين جن رغـــم أن القـــوات الإسرائيلي
بـالأسيرات، فـإن الأسـيرات السابقـات يؤكـدن أنهـن لم يفعلـن شيئًـا لضمـان سلامتهـن، بـل كن يعملن

كغطاء للعنف الجسدي واللفظي الذي كان يحدث في أثناء التحقيقات.

تقول شيرين عيسوي: “في بعض الأحيان كان المحقق يتحدث إلينا بطريقة جنسية، وكان يستخدم
الجندية الإسرائيلية لتقول بأننا نكذب عندما نقول إننا تعرضنا للضرب من المحققين”، كانت شيرين
المحاميــة البــارزة قــد تعرضــت للاعتقــال  ســنوات؛ مــن بينهــا  ســنوات بســبب إرســال المــال للأسرى



. كتوبر الفلسطينيين، وأطلق سراح عيسوي في أ

المحامية الفلسطينية شيرين عيسوي التي قضت  سنوات في سجون الاحتلال

ووفقًـا لمـا ذكرتـه الأسـيرات السابقـات، فنـادرًا مـا كـانت الجنـديات يسـافرن معهـن في رحلتهن الطويلـة
ذهابًا وإيابًا من المحكمة، كات الأسيرات يقضين نحو  ساعة وأيديهن مقيدة ويجلسن على مقاعد
حديــدة في الجــزء الخلفــي لعربــات الســجن، وفي بعــض الأحيــان كــن يتعرضــن لتعليقــات بذيئــة مــن

الحراس المسؤولين عن نقلهن.

قالت ختام سعافين – رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية – إن الجنود الإسرائيليين يستهدفون
الأسـيرات الصـغيرات في السـن ويقومـون بـالتحرش بهن جنسـيًا في تلـك الـرحلات الطويلـة، وتضيـف:
كبر منهن ليرعاهن، وكن دائمًا “لقد أصبحن منهكات فقد عانين كثيرًا، كن وحيدات دون وجود من أ

مستهدفات بتلك التحرشات الجنسية”.

اغتصاب

ـــود ـــوجيه أي تهمـــة لهـــا، وقـــد اتهمـــت الجن قضـــت ســـعافين  أشهـــر في الاحتجـــاز الإداري دون ت
يـة علـى هـواتفهم في أثنـاء تفتيشهـا عقـب اعتقالهـا، ورغـم أن الإسرائيلين بالتقـاط صـور لهـا وهـي عار
العديــد مــن الأســيرات الفلســطينيات تحــدثن عــن اغتصــابهن في الســجون الإسرائيليــة، لكــن بالنســبة
للكثــيرات مــن الصــعب الحــديث عــن هــذا الموضــوع بســبب التقاليــد الاجتماعيــة، بالإضافــة إلى عــدم

وجود أي بيانات موثقة عن هذه الاعتداءات الجنسية في سجون “إسرائيل”.



هناك نحو  امرأةً محتجزة الآن في سجون “إسرائيل”

ومع ذلك صدر تقرير عام  عن اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في “إسرائيل” وهي مؤسسة
إسرائيلية لحقوق الإنسان، ويقول التقرير إن % من المحتجزين الذكور يتعرضون لشكل من أشكال
التعذيب الجنسي، وتؤكد فرانسيس أن هذه الممارسات ليست أعمالاً فردية يرتكبها بعض الأفراد في
القــــوات الإسرائيليــــة، وتضيــــف: “ليــــس تصرفًــــا يقــــوم بــــه بعــــض الجنــــود بشكــــل فــــردي لإذلال
كلمه السجينات وإساءة معاملتهن، لكنه جزء من عملية سياسية للتأثير على المجتمع الفلسطيني بأ

والضغط عليه، فهم يعلمون أن الجنس قضية حساسة في المجتمع الفلسطيني”.

“لقد أصبحت أقوى”

وفقًا لمؤسسة “الضمير” فهناك نحو  امرأة محتجزة الآن في سجون “إسرائيل”، ورغم أن الرقم
يقل كثيرًا عن عدد المحتجزين من الرجال ( أسير)، فإن الأسيرات يواجهن ظروف احتجاز أسوأ
في بعــض المنــاطق، وبحســب مــا ذكــرت فرانســيس، فالنســاء يــواجهن نفــس القيــود الــتي يتعــرض لهــا
يـارة أسرهـن، ومـع ذلـك فجميـع الأسـيرات متحجـزات داخـل “إسرائيـل”؛ ممـا الرجـال فيمـا يتعلـق بز
يـح لـدخول يـارتهن، فهـم بحاجـة أولا للحصـول علـى تصار كـثر صـعوبة علـى عائلاتهن لز يجعـل الأمـر أ

“إسرائيل”.

تقــول مؤســسة “الضمــير” إن الأســيرات الفلســطينيات يتــم احتجــازهن بشكــل رئيسي في ســجنين
يقعان داخل “إسرائيل” وهما هاشارون ودامون، مما يخالف المادة  من اتفاقية جنيف الرابعة

فيما يتعلق بتنظيم احتجاز الأسرى.

تحكي الأزرق عن التحقيق معها  يومًا عام  عقب مشاركتها في احتجاجات الانتفاضة الأولى
فتقول: “عندما أصبحت أمًا كان الوضع أصعب من ذي قبل، لا توجد أي كلمات تصف مشاعري في
هذا الوقت”، في ذلك الوقت كان ابنها الأول خالد عمره عامين ونصف فقط، وكانت فترة صعبة
كملهــا، فزوجهــا عيسى قراقــع رئيــس اللجنــة الفلســطينية لشــؤون الأسرى الآن، كــان علــى العائلــة بأ
معتقلاً أيضًــا، وفي تلــك الفــترة قتلــت قــوات الاحتلال الإسرائيلــي أخــت زوجهــا، تقــول الأزرق: “لقــد
جعلـني هـذا الوضـع أقـوى، فلـم أتحـدث أو اعـترف بـأي شيء، فقـد كنـت أرغـب في العـودة إلى ابـني”،

وبالفعل أطلق سراحها بعد  يومًا.



يارة أقاربهم زوار أردنيون ينتظرون خا سجن هاشارون لز

تصنف “إسرائيل” جميع الأسرى الفلسطينيين في سجونها بأنهم سجناء أمنيين، سواء كانت تهمتهم
إلقـاء الحجـارة أو نـشر عبـارات تحريضيـة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي أو قتـل جنـود إسرائيليين،
كًــا لحقهــم في لكــن الفلســطينيين يؤكــدون أنهم ســجناء سياســيون محتجــزون بتهــم ملفقــة أو انتها

مقاومة الاحتلال وفقًا للقانون الدولي.

نقص الرعاية الطبية

من بين إحدى القضايا الرئيسية التي تحدث عنها المحامون مرارًا كانت قضية نقص الرعاية الطبية،
% خاصة بعد الحملة المتعلقة بالأسيرة إسراء جعباص وحاجتها الماسة إلى العلاج بعد أن احترق

من جسدها وحاجاتها إلى بتر  من أصابعها.

تقــول فرانســيس: “ينــص نظــام الســجن علــى تقــديم الخــدمات الطبيــة الأساســية، لكننــا لا نعتقــد
حدوث ذلك، فالعلاج الذي يقدمونه لجميع الحالات هو مسكن الآلام إلا أن تصل إلى حالة حرجة
للغاية”، وسلطت فرانسيس الضوء على بعض الحالات لأسيرات حوامل، وقالت إن هناك طفلين

فلسطينيين على الأقل وُلدوا داخل سجون “إسرائيل” في ظروف صعبة للغاية.

وتضيف فرانسيس: “إنها عملية مهينة للغاية، فهم يربطون الأم في السرير حتى تضع طفلها وبعد
الــولادة مبــاشرة يقيــدون إحــدى يــديها ورجليهــا إلى السريــر، ولا يســمحون بحضــور أحــد أفــراد عائلــة
الأسرة الولادة، وبدلاً من ذلك تقف شرطية غريبة فوق رأسها حتى تضع طفلها”، يستطيع الأطفال



تحت عمر العامين مرافقة أمهاتهم في السجن، لكنهم لا يوفرون أي ترتيبات من أجل صحة هؤلاء
الأطفال ورفاهيتهم.

 إسراء جعباص في أثناء وجودها في المحكمة الإسرائيلية، نوفمبر

في الوقت نفسه تعاني الأسيرات بشكل كبير فيما يتعلق بصحتهن، خاصة في أثناء وجودهن في مراكز
التحقيق، تقول عيسوي: “عندما جاءتني الدورة الشهرية لم أحصل سوى على مناديل ورقية، إنهم لا
يضعون في اعتبارهم أننا لدينا احتياجات خاصة وأن أجسامنا ليست مثل الرجال، نحن لا نحصل

على أي من حقوقنا كنساء”.

وبسبب نقص الرعاية الطبية، اضطرت الأسيرات إلى التدخل لرعاية السجينات المرضى والعاجزات
يــض، حيــث تقــول شيريــن: “لقــد أصــبحنا ممرضــات رغــم عــدم حصــولهن على أي خــبرة في التمر
وطبيبـــات وأخصائيـــات اجتماعيـــات”، وحـــتى الآن لم تـــرد إدارة الســـجون الإسرائيليـــة علـــى ادعـــاءات

التحرش والاعتداء الجنسي ونقص الرعاية الطبية.

مكتبة النساء

رغــم أن عــدد الكتــب المتــاح في أي وقــت للأسرى أو الأســيرات في الســجون الإسرائيليــة صــغيرًا، إلا أنــه
بسبب قلة عدد الأسيرات فهم يحصلون على عدد قليل جدًا من الكتب، مما يحد من قدرتهن على
الدراسة واكتساب المعرفة، تقول سعافين أن أحد ممثلي منظمة غير حكومية زار سجن هاشارون في
أثناء احتجازها وقد أصابته صدمة من عدد الكتب المتاحة حتى إنه قال إن مكتبة زعيم فتح مروان



كبر من مكتبة النساء تلك. البرغوثي أ

“إنهم ينادوننا ماما”

بسبب ظروف الاحتجاز القاسية، أصبح هناك شعور قوي من التضامن بين الأسيرات، فهن يعتمدن
علــى دعمهن لبعضهن البعــض، تقــول الأزرق عــن فــترة اعتقالهــا في الثمانينيــات: “لقــد كــان مجتمــع
الأسيرات أفضل مجتمع أعيش معه، فقد كنا جميعًا متساويات ونتشارك كل شيء معًا، كنا نشعر

أننا أقوى كثيرًا، ومن دون هذا التضامن ربما لم نكن لنتمكن من البقاء على قيد الحياة”.

ختام سعافين رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

أما الأسيرات الكبيرات في السن واللاتي تعرضن للاعتقال عدة مرات منذ صغرهن، فهن مسؤولات
 عــن الأســيرات الصــغيرات، وتقــول فرانســيس إن عــدد الأســيرات الصــغيرات ازداد منــذ عــام
فهناك  فتيات تحت عمر الـ قيد الاحتجاز حتى الآن، وتقول عيسوي: “عندما تأتي إحدى هؤلاء

الفتيات إلى السجن نقوم برعايتها ونمنحها بعض الملابس، وفي بعض الأحيان كانوا ينادوننا: ماما”.

تقول سعافين وغيرها من الأسيرات الكبار إن هؤلاء الفتيات يبذلهن ما في وسعهن للحصول على
الدروس التي تقدمها لهن إدارة السجن، حيث يأتي إليهن معلمون  مرات في الأسبوع لتدريسهن
اللغـة العربيـة والإنجليزيـة والرياضيـات، وتضيـف سـعافين أن هـؤلاء الفتيـات كـانوا مصـدر إلهـام لهـا،
فقــد واصــلن دراســتهن رغم حصــولهن علــى الحــد الأدنى مــن التعليــم والقيــود المفروضــة علــى عــدد

الكتب.



يستمر تأثير السجن على الأسيرات لفترة طويلة بعد خروجهن

ترى سعافين أن هؤلاء الفتيات ممتلئات بالأمل كما أنهم يمنحونها الأمل أيضًا، وتعاطفت الأسيرات
السابقـات مـع عهـد التميمـي الـتي بلغـت  عامًـا يـوم  مـن ينـاير وهـي داخـل سـجون الاحتلال،
تقــول شيريــن عيســوي الــتي تعرضــت أسرتهــا لاســتهداف قــوات الاحتلال لفــترة طويلــة: “عنــدما أرى
عهد، أرى طفولتي فيها”، أما خولة الأزرق فتقول: “أعلم تمامًا كأم مدى صعوبة هذا الوضع على
ـــى ـــه ســـيؤثر عل ـــى هـــؤلاء الصـــغيرات وأن ـــا صـــعبًا عل ـــه ســـيكون وقتً ـــم أن ـــل عهـــد، أعل أطفـــال مث

كملها”. حياتهن بأ

الحياة بعد السجن

يستمر تأثير السجن على الأسيرات لفترة طويلة بعد خروجهن، فبعد مرور عشرات السنوات تقول
الأزرق إنهــا تعــاني مــن ضيــق التنفــس عنــد وجودهــا في أمــاكن ضيقــة وتشعــر بالاختنــاق حــتى في أثنــاء
دخول دورة المياه، أما عيسوي فتقول إنها ما زالت تعاني من آلام في الظهر والذراعين بعد تقييدها في
كرسي حديدي في أثناء فترة تحقيقات التي استمرت شهرًا، وبالإضافة إلى المشكلات الصحية، لم تتمكن
شيرين عيسوي من استئناف عملها كمحامية حيث تم شطبها من جدول المحامين نظرًا لإدانتها

السابقة.

عهد التميمي –  عامًا – في أثناء جلسة استماع في المحكمة العسكرية بسجن عوفر العسكري



تعتقـد فرانسـيس أن القضيـة الرئيسـية الـتي تعـاني منهـا الأسـيرات السابقـات هي الافتقـار إلى الـدعم
النفسي، حيــث تقــول: “الأمــر يتعلــق برؤيــة المجتمــع للأسرى والأســيرات كأبطــال، فنحــن نضعهــم في

مساحة لا تسمح لهم بالشعور بالضعف أو التعبير عن حاجتهن للدعم”.

تقـــول الأزرق إن بعـــض النســـاء اللاتي تعرفهـــن شخصـــيًا ممـــن تعرضـــن للاغتصـــاب داخـــل ســـجون
“إسرائيـل” في أوائـل السـبعينيات، مـا زلن يقـاومن التحـدث عـن تجربتهـن، حـتى إن بعضهـن يشعـرن

بالخجل والعار، رغم أننا جميعًا نعلم أن هؤلاء الجنود أعداؤنا ويفعلون ذلك لكسرنا وإذلالنا.

وأعربــت الأزرق عــن فخرهــا بهــذا العــدد الصــغير مــن الســيدات الفلســطينيات اللاتي يواصــلن العمــل
العــام رغــم المخــاطر الــتي قــد يتعرضــن لهــا نتيجــة دورهــن الفعــال في الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي،
وتقول خولة: “إنهن مؤمنات بأهمية دورهن مثل الرجال تمامًا، ويستطعن القيام ببعض الأشياء

مثل الرجال وربما أفضل منهن، إنهن يقاتلن ضد الاحتلال وهذا حقهن”.

المصدر: ميدل إيست آي
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